
ــــ.. كيـــف تحـــول في ذكـــرى تأسيســـها ال
ـــــــل إعلام الإخـــــــوان إلى دُب يســـــــعى لقت

صاحبه؟
, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

رغم احتفال جماعة الإخوان المسلمين، بعامها التسعين قبل أيام قليلة، إلا أنها ما زالت غير قادرة،
علـى إدارة ملـف الإعلام داخلهـا بشكـل فاعـل؛ ولم تجـد المنـابر والمنصـات الإعلاميـة للإخـوان، خصوصـا
علـى مـدار الأعـوام الخمسـة الماضيـة، أفضـل مـن سـياسة الأذ الدعائيـة، ثـم تفرغـت أخـيرا للنفـخ في
كثر من الصراع بين أجنحة الجماعة، التي تحاول كل منها الإجهاز على الأخرى، بشتى الطرق، منذ أ
ثلاثـــة ســـنوات، ليصـــبح الإعلام الإخـــواني، مثـــل الـــدُب الـــذي قتـــل صـــاحبه، خلال محاولـــة غشيمـــة

لحمايته.

رسائل.. لمن وكيف ؟

ـــى الجبهتين ـــة عل ـــل المحسوب ـــ الوسائ ـــه مـــؤخرًا في الإعلام الإخـــواني، تف ـــثر مـــا يمكـــن ملاحظت ك أ
المتصارعتين داخل الجماعة، لتوجيه ضربات قاتلة – ولو من تحت الحزام – لبعضهما البعض، وربما
لأول مرة في تاريخ الجماعة، نرى المنشقين عنها، يُسمح لهم بمهاجمتها بمنتهى الأريحية، ومن على
منابر محسوبة عليها، وتفنيد سوءات قيادتها، والتشكيك في مدى قدرتهم على الاستمرار بمراكزهم،
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حتى لو كانوا كذلك بالفعل.

د. إبراهيم الزعفراني: القيادة الحالية لجماعة الإخوان المسلمين لا تملك فكرًا ولا تستعين بمن يفكر

ـــ جبهــة قبــل ساعــات، كــانت قنــاة مكملين تنصــب الــشرك، لمحمــود حسين، الأمين العــام للإخــوان، ـ
القيــادات التاريخيــة ــــ بســبب حــواره علــى قنــاة الجــزيرة، والــذي أبــدى فيــه تصــلبا في أزمــة الجماعــة
ــة، الــتي أقــدمت عليهــا الجبهــة ــة القاعدي ي ــة الشور ــالإجراءات الانتخابي ــة، وعــدم الاعــتراف ب الداخلي
الأخــرى، وأفــرزت مجلــس شــورى، ومكتــب عــام، وهــو مــا دفــع الجبهــة الشبابيــة، أو الكيــان المــوازي،
لإطلاق بيان ناري، اعتبر حسين وجبهته “انقلابيون” يتجاوزون المؤسسية، ويمارسون علميات تزوير

للحقائق.

بيـان مـن المكتـب العـام حـول مـا أدلى بـه الأمين العـام الأسـبق للجماعـة مـن تصريحـات صـحفية بهـا
العديد من المغالطات

«مكملين» أبرزت الصراع الدائر، ووجهت دفته لصالح الشباب، كما سمحت للمعارضيين الكبار، من
أمثال الدكتور ابراهيم الزعفراني، القيادي السابق بالجماعة، وفتحت له الهواء دون قيود، للطعن في
أهلية القيادات التاريخية بعنف شديد، ونقد استمرارهم في الحكم، لتكمل القناة مسارها الرامي إلى
استكمال مسلسل إسقاط الكهنوت عن عواجيز الإخوان، الذي حمّت وتيرته بشدة خلال الأسابيع

الماضية.

علـى الناحيـة الأخـرى، تقـف قنـاة وطـن، المنـبر الرسـمي لجبهـة القيـادات التاريخيـة، بلا حـول ولا قـوة؛
القناة منذ بدايتها، وهي تعيش في واد آخر، بداية من إصرارها الغريب على انتحال صفة قناة عامة،
مع أنها ناطقة بلسان ومشروع وتوجهات الإخوان، والتخفي تحت لافتات مختلفة من مصر ، إلى
ــاوله الكــاتب الصــحفي ســليم عــزوز المقــرب مــن ــذي تن ــاة وطــن، وهــو الأمــر ال ــة بقن مصر الآن، نهاي

الجماعة، بشكل ساخر.

شبّـه «عـزوز» إصرار الإخـوان علـى إخفـاء هويـة إعلامهـا الرسـمي، بمطـار إمبابـة السري في مصر، وهـي
منطقــة شهــيرة في محافظــة الجيزة المصريــة، وكــان الجميــع يعرفــون مــوقعه، بالاســم ذاتــه، في الــوقت
كـثر مـن ثلاثين عامـاً، باعتبـاره مطـارًا سريًـا، إلى أن تـم الـذي كـانت تتعامـل معـه الحكومـة، علـى مـدار أ
إلغـاؤه قبـل سـنوات قليلـة، بعـد أن تحـول اسـمه إلى نكتـة سـاخرة علـى ألسـنة المصريين، وكمـا كـانت
الحكومة آخر من يعلم، بأن الدنيا كلها تعرف موقع مطار إمبابة السري، فإن القائمين على شؤون
الجماعة، وحدهم هم من لا يعرفون أن الجنين في بطن أمه، يعرف أن «وطن» هي قناة الإخوان

المسلمين، بحسب تعبيرات سليم عزوز.

بعد ثورة  يناير، انعكست الأحداث السياسية المختلفة شكلا وموضوعا،
على قدرة الإخوان في تطويع الأدوات الإعلامية لصالحها



علـى النقيـض مـن مكملين ووطـن، تقـف قنـاة الـشرق، في مضيـق مشـوه المعـالم؛ فالقنـاة الممولـة مـن
جهات داعمة للإخوان، لا تسعى في سياستها التحريرية إلى عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولكنها
تعمل منذ انطلاقها، وبعد موجاتها التحديثية الأخيرة، على توحيد المعارضة في الخا، على أرضية
العداء للنظام المصري، والغريب أنها تعتمد أيضا سياسات دعائية، لا وجود للعقلانية فيها، وهو ما

أثر عليها، حتى في أزماتها الداخلية.

ولم تستطع إدارتها والتابعين لها من طاقم «الشرق»، التفريق بين من يعمل معهم، ومن يعملون
هم ضده، مما جعلهم يتوحشون على المعارضين لأيمن نور، وتبارت أذ رئيس مجلس الإدارة، في
توجيه اتهامات قاسية لزملائهم، بتدبير انقلاب على المرشح الرئاسي الأسبق، والعمالة لجهاز المخابرات
المصري ضده، وكل ذلك بسبب جهرهم بمطالب مادية، لمواجهة ضغوط الحياة في إسطنبول التركية؛
وبالفعــل نفــذت القنــاة عمليــة تأديــب للمعــارضين، وأوقفــت عــدة برامــج لمــن تزعمــوا الثــورة ضــد نــور،
وأبرزهم المذيع عبد الله الماحي، وطلبة رضوان، وآخرون ينتظرون في الطابور، فقط الوقت والوسيلة.

 

عمرو عبد الهادي يكشف تفاصيل خطيرة جدا في أزمة قناة الشرق ودور أيمن نور

يخ لا يعبر عن الحاضر تار

النظر في تاريخ الإخوان الإعلامي، يدهشك من التباين بين الماضي والحاضر؛ فالجماعة أول من أبصر
دور الإعلام، وجعلـه أحـد أهـم الركـائز الـتي تقـوم عليهـا البنيـة التنظيميـة للإخـوان منـذ نشأتهـا وحـتى
كملهـا لصالحهـا، طبقًـا لكـل حقبـة تاريخيـة، الآن؛ فالجماعـة اسـتطاعت تطويـع الوسائـل الإعلاميـة بأ
بدايــة مــن الوسائــل التقليديــة لنــشر رسالتهــا الدعويــة، وأهــدافها في ثلاثينيــات القــرن المــاضي، والــتي
تـوقفت بعـد الصـدام الشهـير مـع السـلطة، بقيـادة جمـال عبـد النـاصر، مـرورا بعودتهـا للسـياسة مـن
البــاب الخلفــي، أيــام الســادات، عــبر تصالــح غــير معلــن مــع الســلطة، وحــتى اقتصــار العمــل الإعلامــي
للجماعة على صحف الجامعات المصرية في إطار الحركة الطلابية للجماعة، لتعويض استمرار منعها
مــن امتلاك أي وســيلة إعلاميــة، خلال بدايــة المرحلــة الثانيــة لإعادتهــا للحيــاة في حقبــتي الســبعينيات

والثمانينيات.

كانت الإخوان انشأت نظام خاص لاستقطاب بعض الكتاب والصحفيين، بشكل غير مباشر، -مثلما
يحـــدث الآن- ولكـــن شتـــان بين المـــاضي والحـــاضر، كمـــا اســـتطاعت اســـتخدام التكنولوجيـــا بحرفيـــة
شديــدة، في إعــادة هيكلــة البنيــة التنظيميــة لهــا، ســواء مــن حيــث نــشر الــدعوة وأفكــار التنظيــم، أو
الاســـتقطاب الســـياسي والأيـــدلوجي، بجـــانب تكييفهـــا للاســـتخدام في عمليـــة الحشـــد والتعبئـــة في
المظاهرات، والانتخابات المختلفة وخصوصا «النقابية ـ البرلمانية» خلال فترة تولي مبارك للسلطة في

مصر.

لم تشهد الإخوان على منابرها الإعلامية، منذ عزل مرسي، إلا سياسات
تحريضية ضد كل من أبعدها عن السلطة، وتارة أخرى تتراجع وتدعو



للاصطفاف

بعــد ثــورة  ينــاير، انعكســت الأحــداث السياســية المختلفــة شكلا وموضوعــا، علــى قــدرة الإخــوان في
تطويــع الأدوات الإعلاميــة لصالحهــا، كمــا كــان الحــال قبــل الثــورة، خصوصــا في ظــل إدارة أقــل كفــاءة
ــا ثقيلا عليهــا، ولم وإدارك بمتغــيرات الواقــع وســبل التعامــل معــه، وهــو مــا جعــل ملــف الإعلام عبئ
تستطع تطويعه لصالحها كما كانت دائما سباقة في استخدام كافة الأدوات الإعلامية المتوفرة في كل

حقبة زمنية، مقارنة بباقي القوى والأحزاب السياسية المنافسة لها.

يمكــن القــول أن انعــدام الخــبرات الإعلاميــة، والكــوادر المؤهلــة داخــل الإخــوان، للحــديث مــع عمــوم
المصريين، وليس الصف الإخواني وحده، وهي عقدة تاريخية، أوقع المنابر الإعلامية للجماعة، في أسر
الخطــاب الأيــديولوجي الإسلامــي، والإخــواني بشكــل خــاص، ممــا جعلهــا أقــرب لنــشرات تنظيميــة،
تستهدف وتخاطب أعضاء وجمهور الجماعة وحدهم، رغم توجيها لكامل المصريين، حسب قولهم،
مما أفقدها جدواها وفاعليتها الإعلامية والسياسية، إلا أن تسرب السلطة من أيدي الإخوان بشكل
سريالي في أعقاب أحداث ٣٠ يونيو من عام ٢٠١٣، جعل المنابر الإعلامية للجماعة، تزد من كتل الفشل

بيوتا اخرى.

لم تشهد الإخوان على منابرها الإعلامية، منذ عزل مرسي، إلا سياسات تحريضية ضد كل من أبعدها
عن السلطة، وتارة أخرى تتراجع وتدعو للاصطفاف، وهو ما جعلها، ومن تتحالف معهم في مرمي
الحبــس، والتشريــد، والتفكــك، والقصــف الإعلامــي، وكــل ذلــك بســبب تعالي الجماعــة وإعلامهــا مــن
خلفها، على الاعتراف بالواقع، وكيفية الاستفادة من تاريخها التصادمي مع السلطة، الذي هو منبع

ومنهل للتجربة الإخوانية، بما فيها من حكايات غريبة، وموجعة، وعادية، ومتكررة.
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